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ممــا لا شــك فيــه أن ســبب دخــولي الســجن هــو إرهــاب الصــحفيين عــن قيــامهم بعملهــم وخاصــةً
ــة في مصر بمحــاولات مســتميتة لكبــح الصــحفيين الأجــانب، وذلــك بعــد أن قــامت الســلطة الحالي
أصـــوات كثـــير مـــن الإعلاميين والصـــحفيين، وكذلـــك غلـــق القنـــوات ومصـــادرة الصـــحف أو غلقهـــا، 
فعجزت السلطة عن وقف الآلة الإعلامية الغربية على عكس الحالة المصرية، لذا لجأت لاستخدام
أسـاليب الترهيـب والتخويـف للصـحفيين وخاصـة العـاملين بوسائـل الإعلام الناطقـة بلغـاتٍ أجنبيـة،
أبرزها الجزيرة الإنجليزية والبي بي سي والسي إن إن وغيرها من وكالات الأنباء ذات السيط والرواج
القوي في الغرب، وخاصة تلك التي  تتمتع بثقةٍ ومصداقية عند الجماهير في الخا، والتي لا تخضع

للضغوط السياسية في غالب الأحيان.

كشــاب مصري أمــارس مهنــة الإعلام ولاأزال طالبًــا في آخــر ســنة مــن دراســتي تعرضــت للاختطــاف
والاعتقـال والتعذيـب والتهديـد بالقتـل ومصـادرة كـل حقـوقي والـتي مُنِعـت مـن الحصـول علـى أقلهـا،
فكل هذا لا تقوم به السلطات من فراغ، ولكن تقوم به بسبب خوفها من انتقال الحقيقة وسط
الجماهير، وتغيير الرأي العام من خلال الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام في فضح ممارسات
السلطة التي لاتزال تشعر بالتهديد بالرغم من إغلاق العديد من المنافذ الإعلامية المعارضة لها، والتي
باتفــاقي أو اختلافي مــع مهنيتهــا وتبعيتهــا لقــوى سياســية معينــة إلا أن أحــدًا لا ينكــر أن تلــك الخطــوة

قيدت الكثير من حرية الرأي والتعبير في مصر.

فالبعض اعُتقل والبعض أصُيب والبعض خاف والبعض سكت، حتى إن البعض قُتل في الأنشطة
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والفعاليــات والتظــاهرات المناوئــة للســلطة والســبب فقــط حمــل كــاميرا أو الكتابــة بقلــم أو اســتخدام
حساب على الفيسبوك أو تويتر، ولكن مع كل هذا لم تنجح السلطات الحالية في مصادرة آخر منابر
التعبير عن الرأي بحرية وهي مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من محاولاتها الدؤوبة لفعل

ذلك لتلحقها بقتلاها من المنابر الأخرى المصادرة.

بعد اعتقال الصحفيين المعارضين للنظام وجميع الذين يشتبه فيهم بالقيام بمحاولات تغريد خا
السرب، لم يتبق سوى الخانعين وماسحي جوخ الأنظمة المتعاقبة، إلا أن هناك بصيصًا من الأمل جاء
من جهة الشباب كالعادة الذي يعي تمامًا أن ما يحدث في مصر هو تقييد لحرية الرأي والصحافة
يـة تـدوال المعلومـات الـتي كسرهـا الشبـاب في عـالمهم الخـاص في كـواكب التواصـل ومصـادرة علـى حر
الاجتماعي، فانعزل الشباب عن وسائل الإعلام الحكومية والخاصة التي لا تُسبح إلا بحمد النظام،

فجعلها الشباب وكأنها تحادث نفسها وعجزة الدولة المتعايشين مع عفنها.

 فـاللجوء إلى موقـع التواصـل الاجتمـاعي للحصـول علـى المعلومـة وللسـؤال عـن الحقيقـة جعـل لـوبي
القنوات الخاصة والإعلام الحكومي ينشطوا على هذه المواقع لمحاولة خلق رأي عام بداخلها، وحتى
مــع الأســاليب الجديــدة الــتي ذهبــت لهــا الســلطة ووزارة الداخليــة بالتحديــد بتعاقــدات مــع بعــض
الشركــات الأمريكيــة لمراقبــة ولتحليــل المعلومــات علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لرصــد الأصــوات
والأقلام التي تنتقد السلطة وتدعو للتظاهرات أو حتى تعبر عن آرائها وتؤثر في الرأي العام الشبابي،

ومن ثم محاولة تعقبهم واعتقالهم.

تقف السلطة الآن عاجزة  تمامًا عن السيطرة والتحكم في هذه الظواهر التي كسرت هيبتها وكسرت
كملها، فلا شك أن هذا الجيل الجديد من الصحفيين يرهبون حظر النشر الذي تعاني منه الدولة بأ
الأنظمة الاستبدادية حتى مع تطور أساليب القمع والمراقبة التي بدأت تعتمدها هذه الدول للحد
من نشاطهم إلا أنها إلى الآن لم تنجح في قصف هذه الأقلام الحرة ولعل دولنا تتمنى أن تعود بالزمن
إلى الخلـف – لـو اسـتطاعت –  حيـث يسـهل القمـع والتنكيـل بعـدم وجـود وسائـل تـدوال معلومـات

يته كما لم ي الثائر في ثورته. مثل التي مني بها هذا العهد الذي لم ي حتى الديكتاتور في ديكتاتور

ولأثبت لكم أن هذا الجيل لن يُقلِع عن إرهاق هذه الأنظمة التي عفى عليها الزمن، ها أنا ذا خرجت
من سجني وواصلت الكتابة ولو بغير اسمى الحقيقي ولكن ليس العبرة بمن يكتب باسمه الحقيقي

فحسب، العبرة بمن يكتب الحقيقة رغم كل هذا الإرهاب الممارس علينا.

تجربة صحفي مصري شاب معتقل سابق بسبب نشاطه الإعلامي.
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